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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد : 
فقد جاء الإسلام بنظام اقتصادي لا مثيل له ، وجعل له قواعد وضوابط، ويرتكز هذا النظام على مجموعة من الأسس العقدية والأخلاقية، ويتكامل مع الأنظمة الاجتماعية والسياسية والثقافية، وينبثق من النظام الاقتصادي في الإسلام نظام الوقف الذي أصبح  في ظل الإسلام مؤسسة كبرى لها انعكاساتها الدينية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعلمية والإنسانية.
والمتصفح لتاريخ الوقف وتطبيقاته في الإسلام يجد وظائف وأغراضا واسعة حققها الوقف نظرا لتنوع المجالات التي اشتمل عليها، مما شكل دعامة للتكافل الاجتماعي، ووسيلة من وسائل تحقيق وظائف المال في الإسلام؛ إذ إن الإنفاق لتحقيق أي مقصد من المقاصد  التي حض عليها الإسلام يعد من أعظم القربات التي يرجو بها العبد مرضاة الله تعالى. 
ويعد الوقف العلمي من أوسع مجالات الوقف في الإسلام التي أدت إلى رفد الجانب العلمي و تحقيق النهضة العلمية بل الشاملة للأمة الإسلامية ،والتي تأثرت بها أوروبا ونقلتها مما جعل آثارها ماثلة إلى اليوم، حتى أخذ نظام الوقف بشكل حرفي عن النظام الإسلامي من قبل الغرب ,
وحتى يعود للأمة الإسلامية مجدها وألقها ورقيها الحضاري لا بد من إحياء سنة الوقف، وإعادة النظر في الأساليب التي تعيد هذا النظام إلى واقع المسلمين لنستفيد ونفيد من معطياته وآثاره. 
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في ضعف الوعي لدى المسلمين بأهمية الوقف على البحث العلمي وآثاره وتحقيق النهضة الحضارية للأمة المسلمة في عالم اليوم؛ وهذا يدفعنا نحو إحياء سنة الوقف نظريا وتطبيقا، وقد يتحقق ذلك من خلال بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوقف على البحث العلمي ؛ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية:
-ما مفهوم الوقف وأدلة مشروعيته؟
-ما أنواع الوقف العلمي في الإسلام ؟
-ما الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوقف على البحث العلمي؟
- ما وسائل تفعيل الوقف على البحث العلمي 



أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة في الهدف المحوري الذي يتعلّق ببيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوقف على البحث العلمي في الإسلام ووسائل تفعيله في الوقت الحاضر, ويتفرع عن الهدف المحوري الأهداف الفرعية الآتية :
1. بيان مفهوم الوقف ونشأته وأدلته .
2. الكشف عن مجالات الوقف العلمي في الإسلام.
3. -توضيح الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوقف على البحث العلمي ووسائل تفعيله في الوقت المعاصر.
منهجية الدراسة: 
ستتبع الدراسة المنهج الوصفي التاريخي التحليلي الذي يقوم على تتبع جزئيات هذه الدراسة وتتبعها تاريخيا باستقراء ما يتعلق بالوقف ،ثم تحليل الآثار المترتبة عل الوقف على البحث العلمي اقتصاديا واجتماعيا وطرق الاستفادة من الصيغ المعاصرة في تفعيل الوقف.
مخطط الدراسة :
· مقدمة وتشمل:
· مشكلة الدراسة 
· أهداف الدراسة
· المبحث الأول: مفهوم الوقف وأدلة مشروعيته ومكانته في الحضارة الإسلامية.
· المبحث الثاني: أنواع الوقف العلمي في الإسلام.
· المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية للوقف على البحث العلمي، ووسائل تفعليه.
· الخاتمة: النتائج والتوصيات.









تمهيد:
اهتم المسلمون بالوقف قديماً وحديثاً وأولوه عناية كبيرة إن في العمل به أوفي تشريعاته وأحكامه ومصارفه؛ حيث يعد الوقف من الأعمال الصالحة والصدقة الجارية التي حث الإسلام عليها ورغِّب فيها، فكان المسلمون يتسابقون إلى البر ابتغاء فضل الله عز وجل ورضاه، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح, 
يقول الله تعالى : {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}(البقرة: 261)
وقد أكثر المسلمون من الأوقاف يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف" ([endnoteRef:2]).. [2: () 	ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني، دار الكتاب الربي، بيروت، 5/599.] 

وقد عرف نظام الوقف عند بعض الحضارات غير الإسلامية لكنه جاء في مجالات مختلفة وضيقة  بخلاف الوقف الإسلامي الذي جاء بالمقاصد الكبرى وعلى رأسها طلب الأجر والثواب من الله عز وجل؛ إذ كان الدافع الأكثر بروزاً في توجه بعض أصحاب المَبرَاَت الإنسانية غير الإسلامية إلى هذه الأعمال هو طلب الجاه أو الشهرة ، بينما كان المحرك الأساس في أعمال البر والإنفاق عند المسلمين هو ابتغاء مرضاة الله عز وجل سواء أعلم الناس أم لم يعلموا([endnoteRef:3]). [3: ()	مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دمشق، بيروت،1977 ط2،، ص121.] 
















المبحث الأول
 مفهوم الوقف وأدلة مشروعيته ومكانته في الحضارة الإسلامية
أولاً: تعريف الوقف:
الوقف في اللغة: الحبس والمنع([endnoteRef:4])، وهو مصدر وقفت أقف بمعنى الحبس. يقال وقفت الدابة إذا حبستها في مكانها، ومنه الموقف لأنّ الناس يوُقفون، أي يُحبسون للحساب([endnoteRef:5]).  ومنه وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها، ووقفت الدار إذا حبستها([endnoteRef:6])،ولذلك نجد أن كلمة "حبس" تنوب عن كلمة "وقف" في بعض كتب الفقه([endnoteRef:7]). [4: ()	الجرجاني: علي بن محمد الشريف، كتاب التعريفات بيروت، مكتبة لبنان، 1985، ص174.]  [5: ()	الطرابلسي، إبراهيم بن موسى، الإسعاف في أحكام الأوقاف، بيروت، دار الرائد العربي، 1981م، ص7.]  [6: ()	انظر "وقف" في المصباح2/346، تهذيب الأسماء واللغات: 4/194.]  [7: ()  عبد الوهاب أبو سليمان، الوقف: مفهومه ومقاصده:04] 

وعرف الفيروز آبادي الحبس بأنه المنع، ومنه ما أوقفه صاحبه من نخل أو كرم أو غيرها فيحبس أصله ويسبل غلته. والحبيس من الخيل الموقوف في سبيل الله، وقد حبسه وأحبسه. وأضاف أنّ تحبيس يعني أن يُبّقَّى أصله ويجعل ثمره في سبيل الله([endnoteRef:8]). [8: ()	الفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي (ت: 817هـ / 1415م) القاموس المحيط، بيروت، دار الفكر، 1413هـ (1983م)، مادة (حبس) ج2، ( ص ـ205-206).] 

أما في الاصطلاح الشرعي فتعريفاته كثيرة فقد عرفه السرخسي بأنه:" حبس المملوك عند التمليك من الغير"([endnoteRef:9])، كما عرفه ابن عبد البر المالكي بأنه " أن يتصدق الإنسان المالك لأمره بما شاء من ريعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجري غلاَّت ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه مما يقرب إلى الله عز وجل، ويكون الأصل موقوفاً لا يباع ولا يوهب ولا يورث أبداً ما بقي شيء منه، فمن فعل هذا لزمه ولم يجز له الرجوع فيه في حياته ولا يورث عنه إذا حيز وصحت حيازته"([endnoteRef:10])،ويعرفه الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنه: " حبس مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى البرِّ تقرباً إلى الله تعالي"([endnoteRef:11])، أماَّ ابن قدامة المقدسي فيعرفه بأنه " تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة"([endnoteRef:12]) أو " تسبيل المنفعة"([endnoteRef:13]) [9: ()	السرخسي، المبسوط: 12/27.]  [10: ()	ابن عبد البر المالكي، الكافي، 2/1012.]  [11: () 	تهذيب الأسماء واللغات:4/194.]  [12: ()	ابن قدامه، المغني:5/597.]  [13: ()	المقنع: 2/307.] 

وملخص تعريف الوقف عند الفقهاء يدور حول التصرف في العين وما تدره من دخل مع بقاء أصلها، وجعل منفعتها لجهة من جهات البر المختلفة، لتخرج من ملك صاحبها بجعلها مبذولة على وجه القربة لله سبحانه وتعالى.
ثانياً: مشروعية الوقف وأدلته:
ومن الأدلة على الوقف من القرآن الكريم، قوله تعالى:" لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإنّ الله به عليم" (آل عمران: آية -92)، وقوله تعالى: "وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون" (البقرة: آية -272)، وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" (البقرة: آية-267).
وهذه الآيات وغيرها الكثير تدفع المؤمنين نحو البذل والإنفاق طوعا تقربا لله تعالى. 
ومن السنة النبوية المطهرة، فقد وردت أحاديث كثيرة ترغب على الإنفاق في سبيل الله. من ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" أخرجه مسلم([endnoteRef:14]). فالصدقة الجارية تشمل ما وقّفه الإنسان على سبيل التقرب إلى الله تعالى؛ لأنّ منافع الموقوف تمتد حتى بعد رحيل الواقف بالأجر والدعاء من الموقوف عليهم أو من المستفيدين من العين الموقوفة. [14: ()	مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الوصيّة، حديث رقم (1631).] 

وقد حدثت في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين من بعده بعضا من الوقفيات التي تؤكد فضل الوقف وأهميته ومنها:
أولاً: حث النبي  - صلى الله عليه وسلّم – وترغيبه حينما قدم المدينة على شراء بئر رومة بالمدينة المنورة ، ، فقال عليه الصلاة والسلام: "من يشتري بئر رومة فيجعل منها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة"، فاشتراها عثمان بن عفّان - رضي الله عنه - من صلب ماله، وتصدق بها على السابلة([endnoteRef:15]). [15: ()	الترمذي: محمد بن عيسى ،  الجامع الصحيح "سنين الترمذي"، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 1965م، ج5/290-291. حديث رقم 3787.] 

ثانياً: وقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأرض خيبر، فقد ورد في حديث مسلم قوله: " عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلّم - يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قطُّ هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن  شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب ، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله  وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه"([endnoteRef:16]). [16: ()	صحيح مسلم، 3/ 1255، رقم 1632.] 

وفيه دليل على أن سيدنا عمر حبس أنفس ما يملك بعد أن أرشده المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك، وفيه دلالة على عِظَم أمر الوقف من الوجهة الشرعية([endnoteRef:17]). [17: ()	الساعاتي، يحيى، الوقف والمجتمع، نماذج وتطبيقات من التأريخ الإسلامي، كتاب الرياض، رقم، 39، مؤسسة اليمامة الصحفية، ص15.] 

ثالثاً: ومن النماذج الوقفية ما رُوِيَ عن عائشة - رضي الله عنها - أنها وقفت داراً اشترتها وكتبت في شرائها ما نصه: "وإني اشتريت داراً وجعلتها لما اشتريتها له، فمنها مسكن لفلان وعقبة ما بقي، ولفلان وليس فيها لعقبة؛ ثمّ يرد إلى آل أبي بكر…" ([endnoteRef:18]). [18: ()	محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا والأوقاف، ط4،   بيروت: الدار الجامعية، 1982م، ص 23.] 

وقد تسابق صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بوقف أنفس أموالهم للبرَّ والخير، سعياً لمرضاة الله، واقتداء برسوله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنّ جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "لم يكن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذو مقدرة إلا وقف"([endnoteRef:19]).  [19: ()	ابن قدامة، المغني، 8/185، وأنظر: الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، ص10-11.] 

وهذه الآيات والأحاديث والآثار تحثّ بمجموعها على الإنفاق في سبيل الله ، وتدل على أنّ الوقف ابتغاء مرضاة الله كان مشتهراً عند المسلمينومنه الوقف على التعليم والبحث العلمي.

المبحث الثاني
 أنواع الوقف على التعليم في الإسلام وعلاقتها بالبحث العلمي 
سبقت الإشارة إلى مكانة الوقف وتوسع مجالاته عبر التاريخ الإسلامي حتى شملت الوقفيات الإسلامية معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فقد عرف التاريخ الإسلامي الوقف على الحيوانات والخدم فضلا عن الوقف على المساجد والمدارس والمستشفيات مما ساهم في تنمية المجتمع وتفعيل التكافل بين أفراده وما تجدر الإشارة إليه الدور الحضاري الكبير الذي ساهم الوقف بتشييده من خلال الوقف على البحث العلمي بكافة مراحله وأشكاله فقد عرفنا الوقف على الكتاتيب والمدارس والمكتبات والكتب وغيرها الكثير ويمكن استعراض أهم المجالات الخاصة بالوقف على البحث العلمي فيما يلي:
أولاً: الوقف على الكتاتيب:
الكُتّاب مدرسة صغيرة لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن والجمع كتاتيب "([endnoteRef:20]).وسمي الكتاب بهذا الاسم نظراً لأن الطفل كان يتعلم فيه الكتابة، وأصبح يشمل كل مؤسسة تعليمية تُعنى بتربية الصغار حتى ولو لم تكن القراءة والكتابة مادتها الدراسية الوحيدة، فقد أطلق هذا الاسم على مؤسسات تعليمية كان همها الأول تعليم الطفل وتحفيظه القرآن الكريم"([endnoteRef:21]). وقد أدى الوقف إلى إنشاء واستمرار الكتاتيب ومن كتاتيب بلاد الشام على سبيل المثال التي وقف عليها:  [20: () 	مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت، ج2/781.]  [21: ()   عبد الله، عبد الرحمن صالح، تاريخ التعليم في مكة المكرمة،دار الشروق، جدة ، 1982م، ص49-50.] 

1- مكتب الأيتام بجانب المدرسة الجقمقية في دمشق: بانيها سيف الدين جقمق سنة 822هـ من وقعها وقف السوق داخل باب الجابية وطاحون الأعجام بالوادي والخان شمالي المصلى([endnoteRef:22]). [22: () 	النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي ، الدارس في تاريخ المدارس، نشر وتحقيق/ جعفر الحسيني، دمشق: مطبعة الترقي، 1948، ج 1، ص375.] 

2- مكتب الأطفال بجانب المدرسة اللبودية للطب في دمشق أقامها الشيخ محيي الدين يحيى سنة 949هـ لتأديب الأطفال وافتتحها قاضي القضاة محمد بك الرومي الحنفي وجعل لها شيخاً يؤدب الأطفال([endnoteRef:23]). [23: () 	النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج2/106.] 

3- كتاتيب الأيتام التي بناها نور الدين زنكي في بلاد الشام ومصر وأجرى عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة ويذكر أبو شامة أنه بلغة من عارف بأعمال الشام أن وقوف نور الدين في سنة 608هـ، في كل شهر 9 آلاف دينار صورية"([endnoteRef:24]). [24: () 	أبو شامة، مختصر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، ص398-399.] 

ثانياً: إنشاء المدارس والجامعات وملحقاتها والتمويل الجاري عليها:
انتشر نمط الوقف على المدارس ودور التعليم بعامة انتشاراً واسعاً في الحضارة الإسلامية، مما كان له أثرٌ واضح في حركة التعليم عند المسلمين، فبنيت المدارس ابتداء عن طريق الوقف، ووفِرَت متطلبات التعليم المختلفة من مدرسين وسكن وتجهيزات مدرسية.
ويشار هنا إلى أنه بظهور المدارس النظامية، وبروز فريق من المعلمين المتفرغين لمزاولة مهنة التدريس، إضافة إلى تزايد أعباء الحياة هذا الأمر دعا إلى ظهور الحاجة إلى مورد ثابت يُنَفَق منه عليهم، فكان أن  وقّفت بعض الممتلكات الخاصّة على المدارس للصرف عليها وعلى المشتغلين بها، وأنفقت في ذلك أموال طائلة  مما ضمن بقاء هذه المؤسسات واستمرارها في أداء الوظيفة التي أنشئت من أجلها، لأن الوقف جعل هذه المعاهد تكتسب صفة الدوام والاستمرار، وبدون الأوقاف لا يمكن أن تقوم قائمة لأي مدرسة أو منشئة تعليمية في كثير من العصور الإسلامية، وقد مجموع المدارس التي أحصاها أحد الباحثين المعاصرين في المدينة المنورة وحدها حتى بداية التعليم النظامي ثمانية وثلاثين مدرسة([endnoteRef:25]). [25: () الزايدي، عبد الله، الأثر الثقافي للوقف في الحضارة الإسلامية، مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، العدد 11، السنة السادسة، 2006م، ص94، نقلاً عن: تاريخ المدارس الوقفية في المدينة النبوية، طارق بن عبد الله الحجار.] 

وقد تفاوتت أوقاف المدارس بعضها عن بعض، فمنها ما تحظى بنصيب وافر نتيجة غنى وثراء من وقّف عليها، أو تكاثر أوقافها ونمائها، فيحظى منسوبوها بالتالي بنصيب وافر من المال والمأكولات والملابس. ومنها ما يكون نصيب منسوبيها أقل من ذلك. وغالباً ما تشتهر المدرسة ويعلو صيتها بكثرة أوقافها، ويحصل عكس ذلك أيضاً، إذ إنه ثبت أنّ كثيراً من الطلبة الذين يعتمدون في إعشائهم على الأوقاف يضطرون إلى ترك المدرسة في حال تأثر وقفها – إذا كان زراعياً – بأحوال الموسم. وقد أشار النعيمي إلى شيء من ذلك، فذكر أن الحضور في بعض السنوات في مدارس دمشق كان قليلاً بسبب قلة الجوامك  [وهي المرتبات التي تدفع للطلبة] بسبب الآفات التي تصيب أوقاف المدارس إذا كانت زراعية([endnoteRef:26]). [26: ()	النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج 1/290.] 

ولم يقتصر الوقف في عملية التعليم على كونه مورداً مالياً له، بل تعدى ذلك إلى طرقه جوانب العملية التعليمية كافة، حتى أنه يمكن القول: إن وثيقة الوقف كانت بمثابة اللائحة الأساسية للمؤسسة التعليمية، حيث تضم الأسس التربوية للتعليم والشروط التي يجب أن تتوافر في القائمين بالتدريس ومواعيد الدراسة، والحقوق والواجبات، وغير ذلك من التنظيمات الإدارية والمالية.
ولما كانت الموارد المالية للمدرسة محددة بريع الوقف، فقد حدد الواقفون أعداد الطلبة الذين يتلقون العلم في المدرسة، وحددوا طلبة كل مذهب من المذاهب الأربعة وطلبة التفسير، وطلبة الحديث، وما إلى ذلك من التخصصات التي تدرس في المدرسة([endnoteRef:27]). [27: ()	محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر،648-923هــ/1250-1517م- دراسة تاريخية وثائقية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1980، ص 240، وأنظر أيضاً: الزايدي، عبد الله، الأثر الثقافي للوقف في الحضارة الإسلامية، مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، العدد 11، السنة السادسة، 2006م، ص93.] 

وقد حرص واقفو المدارس ودور التعليم المختلفة في كثير من العواصم الإسلامية على توفير كافة احتياجات الطلبة الدارسين فيها، ومدرسيهم، وبالأخص المسكن الملائم لهم، كي يجد الطلبة والأساتذة الغرباء، والطلبة الفقراء من أهل البلد المناخ المناسب لتلقي العلم. فكان من مكملات كثير من المدارس إنشاء مرافق ملحقة بها تخصص لسكنى الطلبة والمدرسين، كما وجد أيضاً مثل هذه المساكن يسكنها المدرسون والعلماء المرتحلون لتلقي العلم وتعليمه في المدن الإسلامية، وهذا ما عرف في الحضارة الإسلامية بالداخلية في المدارس، أو المساكن الداخلية. ويعدّ هذا الأمر بحق أحد مفاخر الحضارة الإسلامية، ومنجزاتها.
وقد انتشرت هذه المساكن الداخلية في كثيرٍ من مدارس مصر والشام والعراق، وأصبحت مرفقاً من مرافقها المهمة والضرورية، ولم تكن تلك مقصورة على المدارس الإسلامية بل يشاركها في ذلك كل من المساجد والخوانق والربط، حيث كانت تلك الأماكن مراكز تعمل جنباً إلى جنب مع المدارس على رعاية شؤون الطلبة وإيوائهم.
وكان نظام المساكن الداخلية في المدارس الإسلامية من أبرز سمات التعليم الإسلامي، حيث ساعد هذا النظام على توفير الجو المناسب للطلبة والمدرسين، كي يتفرغوا لطلب العلم بعد أن تكفل مؤسسو المدارس بتوفير ما يلزم المقيمين بها من المأكل والملبس والمسكن بجانب ما يتقاضونه من مرتبات شهرية. كما أنها جعلت التعليم حقاً للجميع، خصوصاً الفقراء والغرباء([endnoteRef:28]).  [28: ()	المزيني، إبراهيم، الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة الإسلامية، ص29، نقلا عن الزايدي، عبد الله، الأثر الثقافي للوقف على الحضارة الإسلامية، ص95.] 

وقد رصد ابن جبير مشاهداته لهذه المرافق في دمشق أثناء رحلته فيها في أواخر القرن السادس الهجري، وتحدث عن التسهيلات الكبيرة لطلبة العلم في هذه البلاد جميعاً، ومنها هذه المرافق، فقال: "ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاء ولا سيما لحفّاظ كتاب الله عزّ وجل والمنتمين للطلب… وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسم لكن الاحتفال بهذه البلدة أكثر والاتساع أوجد. فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم، فيجد الأمور المعينات كثيرة، فأولها فراغ البال من أمر المعيشة، و هو أكبر الأعوان وأهمها"([endnoteRef:29]). [29: ()	ابن جبير، أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الأندلسي ، رحلة ابن جبير، بيروت، دار صادر، 1980م، ص258.] 

وكان للوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي المتوفى سنة 485هـ (1092م)  مبادرة في إنشاء المدارس النظامية في عدد مدن العراق والمشرق الإسلامي، وكذلك في إجراء الأوقاف اللازمة للصرف على هذه المدارس ، ومدرسيها والطلبة المنتظمين بها ما يصلح معاشهم وسكناهم ومتطلباتهم([endnoteRef:30])، بل عدت هذه المدارس من وجهة نظر المؤرخين أولى المبادرات للمدارس النظامية وكانت أول مدرسة في بغداد عام 458 هجرية([endnoteRef:31]). [30: () انظر حول ذلك : السبكي، تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي ، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق/ عبد الفتاح الحلو، ومحمد الطناحي، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ،1966،  ج4 ، ص313.]  [31: ()	ينظر حول هذا: أبا الخيل، سليمان، الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات، السعودية، جامعة الامام محمد بن سعود، 2004، ص45-46.وأنظر:الساعاتي، يحيى، الوقف والمجتمع، نماذج وتطبيقات من التأريخ الإسلامي، كتاب الرياض، رقم، 39، مؤسسة اليمامة الصحفية،  ص 20-22.] 

كما كان من آثار الملك الزنكي نور الدين محمود في مجال التعليم توسعة في إنشاء المدارس على مختلف المذاهب السنية، وتقدير المعاليم والرواتب للصرف على المدرسين والطلاب والعاملين فيها، هذا إضافة إلى إنشاء العديد من مراكز الصوفية (الخوانق والربط والزوايا) وكذلك البيمارستانات في كثير من المدن الزنكية، كما حرص على رصد الأوقاف السخية الدارّة لضمان استمرار تلك المؤسسات في القيام بوظائفها المنشئة من أجلها، هذا إلى جانب حرصه الشديد على إنشاء المكتبات المتخصصة داخل هذه المراكز لرجوع الروّاد إليها والإفادة منها كل حسب تخصصه.
وقد ذكر ابن خلدون رجمه الله تعالى أنه كثرت الأوقاف على المدارس والزوايا والرباطات في دولة الترك (الأيوبيون والمماليك) ([endnoteRef:32]). [32: () 	ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2، 1961م، ج 1/778، 779.] 

ويذهب بعض الباحثين إلى إلى أن كل المؤسسات التعليمية التي أنشئت في ذلك الزمان كانت قائمة على الوقف. ([endnoteRef:33]). [33: () 	الساعاتي، يحيى، الوقف والمجتمع، ص 22] 

وما سبق من نماذج وقفية على دور العلم المختلفة عبر التاريخ الإسلامي يؤكد بشكل قاطع الدور الذي أسهم به الوقف ولا يزال بامكانه أن يسهم في النهضة العلمية ومنها البحث العلمي الذي يشكل أداة هامة لنهضة الأمم.
أما الوقف على الجامعات فقد شهد التاريخ الإسلامي كثيرا من النماذج من مثل :الجامع الأزهر ودروس العلم فيه وآلاف  الباحثين وطلاب العلم والمدرسين يجدون حاجتهم من الأوقاف المخصصة لهذه الجامعة الكبيرة التي أنتجت أعدادا كبيرة من العلماء على مر التاريخ، ومن الجامعات الوقفية جامع الزيتونة ، والجامع الأموي.
ويمكن تطبيق هذا النوع من الوقف على الجامعات وكفالة طلاب العلم، وخصوصا في بعض التخصصات النادرة نسبيا أو للطلبة من ذوي الدخول المحدودة وهنالك نماذج معاصرة مثل صندوق الطالب الفقير في الكثير من الجامعات، وكذلك صناديق القرض الحسن في البنوك الإسلامية الموجهة للتعليم الجامعي، وهنالك نموذج معاصر يتمثل ب (صندوق حياة للتعليم) وهو صندوق وقفي موجه لخدمة الطلبة الجامعيين من غير القادرين على دفع رسوم الجامعة وله إسهاماته وأهدافه وطرق إدارته، وهو: "جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب قانون الجمعيـات رقم 51 لسنة 2008 تحت رقم 1909 بتاريخ 24/8/2009. وهي صندوق وطني لدعم الطلبة غير المقتدرين ماديا لمرحلة ما بعد الثانوية العامة، لإعطائهم فرصة الحصول على التعليم والتدريب المهني في الجامعات والمعاهد الأردنية، لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعهم وأمتهم." ([endnoteRef:34]) [34: () 	http://www.hayatfund.org/ar/Default.aspx] 

وهنالك نماذج للصناديق الوقفية([endnoteRef:35]) احتلت مكانة كبيرة في بعض الدول مثل تجربة (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية) الذي أنشأته الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت عام 1995م بهدف دعم العلم ودعم جهود البحث العلمي في المجالات المؤدية إلى مزيد من التنمية العلمية والممارسات التطبيقية. ([endnoteRef:36]) [35: () الصندوق الوقفي:  عبارة عن تجميع أموال نقدية من عدد من الأشخاص ، أو المؤسسات عن طريق التبرع، لاستثمار هذه الأموال، ثم إنفاق ريعها أو غلتها على مصلحة عامة تحقق النفع للأفراد، والمجتمع، بهدف إحياء سنة الوقف، ويتم تكوين إدارة لهذا الصندوق تعمل على رعايته والحفاظ عليه، والإشراف على استثمار الأصول، وتوزيع الأرباح بحسب الخطة المرسومة.أنظر: الزحيلي، محمد، الصناديق الوقفية المعاصرة، البحوث العلمية للمؤتمر الثاني للأوقاف، السعودية، جامعة أم القرى، المحور الأول، ج1، ص341-342. ]  [36: () حول تجارب الدول المعاصرة في الصناديق الوقفية أنظر: العثمان، عبد المحسن، تجربة الوقف في دولة الكويت، ندوة نظام الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تارب الدول والمجتمعات الإسلامية) تحرير محمود مهدي، ندوة رقم 45، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، جدة والأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 2003م، ص89 وما بعدها، وأنظر: العازمي، محمد، نظام الصناديق الوقفية في الكويت واقعه وسبل وتطويره، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، 2015، وأنظر: الدقامسة، محمد، الصناديق الوقفية في الأردن، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، 2012.] 

ثالثاً: الوقف على البيمارستانات ومدارس الطب:
1- البيمارستان النوري في دمشق: واقفها نور الدين زنكي ابن الشهيد، لما عمر البيمارستان بدمشق جعل أمر الطب إلى أفضل الدولة أبي المجد بن أبي الحكم (ت570هـ) كان طبيباً جازماً وله يد طولى في الهندسة والنجوم كان يدور على المرضى ويعتبر أحوالهم وبين يديه المشارفون والخدام للمرضى، وكل ما يكتبه للمرضى لا يؤخر عنهم، فإذا فرغ من ذلك طلع القلعة وافتقد مرضى السلطان وغيرهم عاد إلى البيمارستان وجلس في الأبوان الكبير، ويحضر كتب الأشغال وكان نور الدين قد أوقف جملة كثيرة من الكتب الطبية، وكان جماعة من الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ويجلسون بين يديه ثم تجري مباحث طبية ولا يزال مع تلامذته في مباحث واشتغال ونظر في الكتب مقدار 3 ساعات ثم يركب بعد ذلك إلى داره بدمشق([endnoteRef:37]). [37: () 	النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج2/107.] 

2- مدرسة الطب الدخوارية: قرب الجامع الأموي أنشأها مهذب الدين عبد الرحيم المعروف بالدخوار سنة 621هـ أول من درس بها واقفها شيخ الطب وواقف المدرسة على الأطباء، وهو من أطباء صلاح الدين، وحياته امتدت وصار أطباء البلاد تلامذته وله مصنفات في الطب([endnoteRef:38]). [38: () 	النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج2/100.] 

رابعاً: الوقف على المكتبات والكتب:
شاع بين المسلمين وقف الكتب والمكتبات سواء أكان هذا من الخلفاء والسلاطين أم من العلماء وقد كانت المكتبات الوسيلة الأهم في تلقي العلوم ونشرها، وذلك لأهمية الكتب في نشر العلم، ولصعوبة الحصول عليها بشكل شخصي لندرتها وارتفاع تكاليفها ، لذا فقد تنافس الواقفون في إنشاء المكتبات العامة والخاصة، وفتحها أمام طلبة العلم، وأوقفوا عليها الأوقاف المغلة للصرف عليها وتزويدها، وذلك لنشر العلم وتزويد الباحثين بكل ما يُحتاج إليه من مؤلفات.
وقد تنوع الوقف على الكتب فشمل مكتبات بأكملها، ووقف الكتب على المدارس والمشافي والمراصد والربط والخانقاهات، كما كان هناك نوع يتمثل في وقف كتب عالم بعد وفاته على أهل العلم وعلى ورثته، واهتم واقفوا المكتبات بتوفير دخل مادي ثابت لصيانتها وترميمها، والصرف على العاملين بها، كما أنّ بعضهم عيّن ريعاً يصرف منه في إنماء الكتب عبر السنين([endnoteRef:39]). [39: ()	الساعاتي، يحيى محمود، الوقف وبنية المكتبة العربية – استبطان للموروث الثقافي –، الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،1988م، ص33.] 

وقد انتشر الوقف على الكتب والمكتبات في أرجاء العالم الإسلامي منذ العصور الإسلامية المبكرة، وكان له الأثر الأوفى في تعدد المكتبات وتنوع مناهلها وبالتالي تركت آثارها الواضحة في الازدهار الثقافي والعلمي الذي شهده العالم الإسلامي على مدى قرون طويلة([endnoteRef:40]). [40: ()	انظر: الساعاتي، المرجع السابق.] 

ومما يشار إليه هنا أنه حينما تذكر المكتبات في الحضارة الإسلامية، فإنه يُقْصَد بها تلك المراكز العلمية والتعليمية الرائدة التي انتشرت في عديد من العواصم والأقاليم الإسلامية، والتي كانت بمثابة دور التعليم الجامعة التي أدّت دوراً مهماً في نشر العلم وتيسيره لطلابه عن طريق توفير الكتب بمختلف فروع المعرفة، وكذلك خدمة الباحثين والمطلعين على هذه المعارف، كما كانت مجمعاً وملتقى للعلماء والنابغين في مختلف العلوم مع طلابهم.
إذ إنه لم تتوقف رسالة المكتبات عند مجرد جمع الكتب وحفظها وتيسيرها للمطلعين، وإنما أدّت تلك المكتبات رسالة  أهم وأكبر من ذلك. ([endnoteRef:41]). [41: ()	انظر: الساعاتي، يحيى بن جنيد، الوقف والمجتمع، ص23-36.] 

ومن أشهر وقفيات الكتب والمكتبات:
1- خزانة الكتب في القاهرة: أنشأها الفاطميون وهي من جملة مكتبات تزيد عن أربعين خزانة في قصر الخلافة مليئة بنفائس المؤلفات الجليلة المقدار([endnoteRef:42]). [42: () 	المقريزي، أحمد بن علي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية،  ج2/291-292.] 

2- مكتبة مقصورة ابن سنان: واقفها الشيخ العلامة تاج الدين أبو اليمن الكندي الحنبلي وهي سبعمائة وإحدى وستون مجلداً في الحديث والفقه وغير ذلك، وجعلت في خزانة كبيرة بمقصورة ابن سنان الحلبية جعلها وقفاً على ولده من بعده ثم على العلماء في الحديث والفقه([endnoteRef:43]). [43: () 	النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج1/371.] 

3- مكتبة المدرسة اللبودية النجمية للطب في دمشق: واقفها نور الدين زنكي حيث أوقف جملة كثيرة من الكتب الطبية، وكانت في الخزانتين اللتين في صدر الإيوان([endnoteRef:44]). [44: () 	النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج1/107.] 

4- مكتبة دار الحديث الأشرفية: واقفها العلامة صفي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم  الشافعي درس في المدرسة الأتاباكية في دمشق، ووقف كتبه بدار الحديث الأشرفية([endnoteRef:45]). [45: () 	النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج1/97-98.] 

فالعلماء والأمراء كانوا يتسابقون في توجيه الأوقاف الخيرية في خدمة المجالات العلمية، وخاصة المكتبات، ونذكر من بين أشهر المكتبات في تاريخ العالم عن الإطلاق، (مكتبة بنو عمار) في طرابلس بسوريا، حيث كان يشتغل في نسخ الكتب 180 شخصا ليل نهار، والتي كانت تتوفر على مليون كتاب[endnoteRef:46] وكذلك الشأن بالنسبة لمكتبة القاهرة التي كانت وقفا للخليفة الحاكم بأمر الله، وكانت تتوفر على 2,12 مليون كتاب، وهو ما يمثل عشرين مرة عدد الكتب التي كانت تتوفر عليها مكتبة الإسكندر في عهد الرومان، بل حتى القبائل البربرية الآتية من شمال روسيا، والتي اجتاحت العالم الإسلامي، تغير سلوكها بعد اعتناقها الإسلام وبدأت تساهم في الأعمال الخيرية عن طريق الوقف([endnoteRef:47]). [46: ))  عبد المالك أحمد السيد بحث بعنوان  "الدور الاجتماعي للأوقاف" في كتاب جماعي تحت عنوان " إدارة واستثمار ممتلكات الأوقاف " المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، السعودية، ص 268. ]  [47: ))  في بخاري مثلا قامت أم هولاكو ببناء مدرستين كبيرتين تستوعبان ألفا طالب ، وجعلتهما وقفا، أنظر المرجع السابق ص، 259.] 

وهنالك العديد من المكتبات الأخرى التي أوقفها العلماء والأمراء وغيرهم.([endnoteRef:48]) [48: ()  انظر: الساعاتي، يحيى بن جنيد، الوقف والمجتمع، ص23- 35.] 

وفي الوقت المعاصر يمكن أن تكون المكتبات هي الفئة المستفيدة الموقوف عليها، والتمويل الجاري عليها لإدامتها والمحافظة عليها وتجديدها وتحديث محتوياتها بما يتوافق مع متطلبات العصر وقد شهد العصر الحديث تطورا في المكتبات وتحديدا المكتبات الوقفية الالكترونية التي شملت شتى علوم المعرفة.
ومما سبق ذكره من نماذج وقفية علمية وتعليمية من مدارس وجامعات ومكتبات يتبين مدى إسهام المؤسسة الوقفية قديماً ولا يزال بإمكانها أن تسهم في رفد وزيادة الإنفاق على البحث العلمي الذي يشكل جزءا مهما من منظومة التعليم والذي يعاني من تراجع في كثير من دول العالم الإسلامي.


المبحث الثالث
 الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للوقف على البحث العلمي، ووسائل تفعليه
أولاً: مساهمة الوقف في النهضة العلمية عبر التاريخ الإسلامي :
لا شك بأن التاريخ يشهد بأن الوقف كان وراء بناء أكبر خزانات كتب في تاريخ الأمة الإسلامية، والتاريخ يحكي لنا العديد من الأمثلة عن علاقة النخبة الحاكمة، أو النخبة العلمية، والأوقاف التربوية، ونلاحظ وللأسف انكماش هذه الظاهرة في العالم الإسلامي المعاصر وتحولها إلى ظاهرة غربية ، من خلال مساهمة المؤسسات الدولية في إنشاء المؤسسات الثقافية، مع ما يمكن أن يحمل ذلك من أخطار، فالعلماء والأمراء كانوا يتسابقون في توجيه الأوقاف الخيرية في خدمة المجالات العلمية، وخاصة المكتبات كما مر آنفاً.
وقد أشار أحد الباحثين في دراسة له إلى أن التجربة الوقفية الغربية قدمت نماذج عملية عن تطبيق المسؤولية الاجتماعية للاستثمار ومنها تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير الأوقاف داخل المجالات التعليمية، حيث تعد نموذجا فريدا يلزم التوقف عنده ورصد أهم ملامحه.
كما أشارت الدراسة التي قام بها الباحث إلى  أن المؤسسات الوقفية الأمريكية، وفي مقدمتها جامعة هارفارد، عملت على إذكاء روح التنافس في ما بينها، حول تحقيق عدة مؤشرات كمية ونوعية.
وقد  كشفت دراسة أخرى  حول صور الوقف الحديث على الجامعات، إلى أن اهتمام الغرب بهذا النوع من الوقف أخذ يتزايد مع تراجع اهتمام المسلمين بذلك، مع أنهم أصحاب السبق، حيث أشارت الدراسة إلى أن 90 بالمائة من الجامعات الغربية تدعم كليا أو جزئيا بأموال الوقف.
 ويبلغ حجم الوقف في مؤسسات التعليم العالي في أميركا 118.6 مليار دولار، ويبلغ في جامعة كيوتو فقط في اليابان 2,1 مليار دولار، بينما يبلغ وقف الجامعات الكندية 5 مليارات دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه الوقف فقط في 10 جامعات بريطانية 30 مليار دولار.
 ويغطي العائد من الأوقاف في مجال التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية، ثلث نفقات تشغيل الجامعة، أي أكثر من 1,1 مليار دولار، ويتم توزيع العائد من الأوقاف على مساعدة مالية للطلاب، ودفع رواتب أعضاء هيئة التدريس، وصيانة المرافق.
أما وقف جامعة هارفارد فقد تأسس في عام 1636، ثم سميت كلية هارفارد في عام 1639، ثم أصبحت جامعة هارفارد سنة 1780، وسميت باسم جون هارفارد، وهو قس مهاجر من إنجلترا، لم يكن له وريث، أوقف كل ثروته ومكتبته التي تشمل 400 مجلد لكلية هارفارد الجديدة، وفي عام 1870 تحولت إلى جامعة خاصة تعتمد على الأوقاف الخاصة، ووصلت أصول الأوقاف إلى 34.9 مليار دولار، مكونة من 11 ألف وقف. وإضافة إلى التبرعات من الداخل الأمريكي، استطاعت الجامعات الأمريكية أن تمول العديد من الكراسي العلمية من واقفين أجانب، لإنشاء العديد من الكراسي ذات العلاقة بالإسلام([endnoteRef:49])،  ومن نماذج المؤسسات الوقفية المتعلقة بدعم العلماء والباحثين في الغرب وبشكل أكبر من الحكومات في بعض الأحيان ففي بريطانيا تفوق القطاع الخيري على القطاع الحكومي في الانفاق على الصناعات الدوائية([endnoteRef:50]).  [49: ()  http://www.jadidpresse.com ]  [50:   () وقد أظهرت إحدى الدراسات أن بعض المؤسسات تفوقت على الحكومات في الانفاق على البحث العلمي مثل المؤسسة الخيرية (  welcome Trust) فقد تفوق الدعم المالي للباحثين والعلماء من هذه المؤسسة على الدور الحكومي وقدمت عشرات الآلاف من المنح والجوائز وللباحثين والعلماء وكانت نتائج بحوثها الطبية تسهم في رفع المستوى الطبي للعالم أجمع ينظر : الأشقر، أسامة، تطوير امؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الخيرية الغربية، دار النفائس، عمان، 2012م، ص 89-91.] 

ثانياً: مساهمة الوقف على  البحث العلمي في التنمية الاجتماعية والسياسة:
كان الوقف أحد أهم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي؛ فقد كان الوقف بمثابة الطاقة التي دفعت بالمجتمع الإسلامي نحو النماء والتطور من خلال توفير متطلبات التنمية وما يعين عليها ،وتحمل الموسرون من المسلمين مسؤولية كبيرة – من خلال الأوقاف التي وقفوها – في توفير وتشغيل العديد من المرافق والمنشآت التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها بل حتى غير الموسرين أو الفقراء كان لهم إسهام من خلال بعض الأوقاف البسيطة التي تخدم المجتمع كل بحسب طاقته ووفق إمكاناته، حيث تشير النصوص المتناثرة في كتب التاريخ أن هناك من أوقف على السرج أو الشموع في بعض المساجد أو الطرقات ومن أوقف بعض الكتب([endnoteRef:51]) كما مر سابقا وهنالك من رعى المخطوطات وأقام البيمارستانات للعلاج كما مر سابقا.([endnoteRef:52]). [51: ()  الشثري ، عبد العزيز بن حمود ،الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية ، ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية ، 798.]  [52: ()   أبوزيد ، أحمد، نظام الوقف الإسلامي: تطور أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)الرباط، 2000م، ص45-46، مشهور ، نعمت عبداللطيف ، أثر الوقف في تنمية المجتمع، مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 1997م·] 

ومن أهم ملامح الدور الذي تؤديه الأوقاف والوقف على البحث العلمي على وجه الخصوص في تنمية المجتمع المسلم عبر تاريخ الأمة وهي:
1. التحول من مجتمع قبلي بدائي إلى مجتمع متحضر
2. تحويل عمل الخير، من مبادرات فردية، إلى مؤسسات مستديمة.
3. ضمان الرعاية الاجتماعية، من سبيل ومأوى وملبس ودواء وعلاج ومياه شرب للفقراء والمعوزين.
4. توفير ضمانات للحرية الفكرية في المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك بتوفير المورد المالي بعيداً عن ضغوط الحكام أو تسلطهم، وبذلك أصبحت المعاهد والمدارس لا تخضع إلا لضوابطها وشروط الواقفين.
5. تطوير القدرات الإدارية والتنظيمية للاستثمار طويل الأمد، بتدوين الدواوين وضبط القيود ومحاسبة القضاة لمتولي الأوقاف([endnoteRef:53]).  [53: () كردي، أحمد سيد، للنهوض بالأوقاف الإسلامية من روائع الإقتصاد الإسلامي،http://pal-stu.com/vb/archive/index.php/t-73.html] 

ومن مساهمات الوقف على البحث العلمي في الجوانب السياسية 
1. ضمان استقلالية الجهاز القضائي ما يضمن حياديته ونزاهته، بسبب أن القضاة كانوا أساتذة جامعين، وكانت أجورهم من صندوق الأوقاف ومن ريع أملاك الوقف الخاصة بهم.
2. ضمان الاندماج بين فئات المجتمع المختلفة من الأغنياء والفقراء على حد سواء.
3. ضمان استقلالية الجهاز التعليمي الذي لم يكن خاضعا للدولة حيث كان تمويله من مؤسسة الوقف ، وانعكس ذلك على مستوى التحصيل العلمي عند الطلاب.
4. تخريج كوادر ذات كفاءة عالية من المعاهد التربوية والعلمية المختلفة([endnoteRef:54]). [54: ))  الكتاني ، عمر، الجوانب الاقتصادية للوقف ، الملتقى المنظم بالتعاون مابين المؤسسة الوطنية للأوقاف و المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة للأوقاف بالكويت حول" النصوص القانونية  المنظمة للوقف والزكاة" والدورة التدريبية حول"دور الوقف و الزكاة في التخفيف من حدة الفقر" في الفترة ما بين 16 -21 مارس2008 ، ص2-3.] 

ومن مساهماته أيضاً، المحافظة على وجود الجاليات الإسلامية، فقد حاول الاستعمار الإنجليزي في الهند تفكيك البنية الإسلامية، وكان للمدارس الوقفية المنتشرة في مختلف أنحاء إندونيسيا على سبيل المثال السبب في الحفاظ على الهوية الإسلامية لأكبر دولة إسلامية في العالم، ويفسر الغربيون النهضة الإسلامية التي تعرفها إندونيسيا حاليا رغم حملات التنصير التي تتعرض لها، بالنشاط المتزايد للمتخرجين من المدارس القروية والمسماة بالمدرسة وهي مؤسسات  وقفية، ويمكن قياس النموذج الاندونيسي على باقي دول آسيا مثل ماليزيا والفلبين حيث تنشط المدارس الدينية الوقفية بشكل خاص([endnoteRef:55]). [55: )) الكتاني ، عمر ،الجوانب الاقتصادية للوقف ، ص2.] 

ومن المساهمات كذلك، المحافظة على الهوية الإسلامية للمجتمعات المسلمة
لقد استطاع الوقف عبر العصور أن يحفظ الهوية المتميزة للمجتمع المسلم وأن يحافظ على ملكيات المسلمين الخيرية من أطماع الطامعين([endnoteRef:56])، فأمسك على المجتمع كيانه من الداخل حتى لا ينهار، وامسك على المجتمع كيانه من الخارج في مواجهة العدوان، إن انهيار الإمبراطورية العثمانية، وتكالب الدول عليها، وتعرض المجتمعات الإسلامية لهجمات شرسة، فحاولت موجات الاستعمار الغربي، على اختلاف مسمياتها أن تضغط على المسلمين عن طريق السيطرة على الوقف ومصارفه، فكان الوقف أحد الأسباب الرئيسة في مواجهتها من خلال المدارس الوقفية، بعلمائها ومدرسيها وطلبتها التي لعبت دوراً حيوياً في المحافظة على جذوة الإسلام متقدة، وفي الحفاظ على قيمة واستمرار الاعتزاز به في مختلف البلدان والأمصار، من القارة الآسيوية في اندونيسيا وماليزيا والفلبين والهند إلى بلاد المغرب العربي في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وغيرها من دول العالم الإسلامي([endnoteRef:57]). [56: ))  السبهاني، عبد الجبار، اقتصاديات الزكاة والوقف، مطبعة حلاوة، اربد، 2013، ص175.]  [57: )) علماء ومفكرون إسلاميون، إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية ضرورة اقتصادية واجتماعية، 143،  ص11.] 

ثالثاً: مساهمة الوقف على البحث العلمي في التنمية الاقتصادية:
 ويمكن تحقيق ذلك من خلال: 
1.التخفيف من الضغط على ميزانية الدولة المتعلقة بالإنفاق على التعليم ومرافقه والتمويل الجاري عليه، وتحقيق مجانية التعليم:
 وذلك من خلال مساهمة الوقف على البحث العلمي في التقدم العلمي والتكنولوجي وفي توفير الخدمات الأساسية من صحة وإسكان وعلاج وغيرها، علاوة على الأثر المالي الهام على ميزانية الدولة وتخفيف الكثير من الأعباء عنها ، وبناء عليه فأهمية الوقف والحاجة إليه في العصر الحاضر تتزايد يوماً بعد يوم مع تزايد الطلب على الخدمات العامة وتنوعها من جهة وعجز السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى، وقد تنبهت بعض الدول الإسلامية اليوم إلى هذا الدور الهام للوقف في الحياة العامة وفي تنمية المجتمعات ومعالجة ومشكلاتها، فأخذت كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في تبني بعض المشروعات الوقفية لأعمال الخير داخل وخارج تلك الدول، ومن أمثلة ذلك ما تقوم به هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وغيرها من جمع الأموال واستثمارها و تنميتها والصرف من ريعها على المشروعات الإنسانية والإغاثة حسب الحاجة في جميع أنحاء العالم، مع بقاء أصول هذه الأموال كأوقاف مشتركة يعود أجرها على من ساهم فيها بإذن الله مما أسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية الحالية والتي عصفت بالعالم لتترك وراءها جوعا وفقرا لم نعهده وارتفاع في أسعار السلع([endnoteRef:58]). [58: () أنظر: أبو الهول، محي الدين يعقوب منيزل، الأوقاف الإسلامية بين الواقع والمأمول، قسم الشريعة - كلية الدراسات الإسلامية، الجامعة الوطنية الماليزية، مقدم إلى المؤتمر العالمي حول: قوانين الأوقاف وإدارتها: وقائع وتطلعات خلال الفترة ما بين: 20 – 22 أكتوبر 2009م، الجــامعة الإسلاميــة العالميــة بماليزيــا،ص22,] 

2. مساهمة الوقف على البحث العلمي في الاستثمار العقاري من خلال أعمال البناء والصيانة خاصة عن طريق بناء المساجد و والكتاتيب القرآنية والمدارس والسكن الطلابي والجامعات والمكتبات والتمويل الجاري عليها وغيرها.
3. الاستثمار البشري  في مختلف القطاعات التربوية والتعليمية من خلال بناء الإنسان وتجهيز ما يلزمه في التحصيل العلمي والمعرفي من مدارس، جامعات، سكن طلابي، خدمات مدرسية، وغير ذلك.
4. الاستثمار في المجال المالي عن طريق تأسيس البنوك الإسلامية من أموال الوقف، ويمكن الاستفادة مما يعرف اليوم ضمن هذا الإطار بوقف النقود من خلال الصناديق الوقفية([endnoteRef:59]). [59: ))  الكتاني ، عمر،الجوانب الاقتصادية للوقف ، ص2-3.] 

5. إسهام الوقف على البحث العلمي في الحد من البطالة ويمكن أن يعالج الوقف هذه المشكلة من خلال عدة محاور:
- تأمين الوظائف بشكل مباشر من خلال الكوادر البشرية المؤهلة للتعليم بالمؤسسات الوقفية التعليمية المختلفة من قيادات تربوية ومدرسين وإداريين وعاملين ومشرفين وعمال صيانة؛ إذ أن المشاريع الوقفية عموما والتعليمية على وجه الخصوص تحتاج إلى أيدي عاملة مما يقلل من معدلات البطالة.
- كما أن المشروعات الوقفية التعليمية تحتاج لبنائها إلى أيدي عاملة حتى تنجز ما يشكل رافعة واسنادا للدولة في ما تقوم به من حملات لمعالجة البطالة، فالأوقاف تمول المجتمع من خلال موارده البشرية من خلال تشغيلهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتدريبية([endnoteRef:60]). [60: ))  أنظر: الصلاحات، سامي،دور الأوقاف في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سلسلة المؤتمرات والندوات، 4، مؤتمر دبي الدولي للأوقاف، 2010م ،ص14.] 

-   يسهم الوقف على البحث العلمي في تحسين نوعية قوة العمل في المجتمع من خلال توفير فرص تعليمية أكاديمية ومهنية للباحثين عن العمل، ما يرفع من سوية الأعمال وأجور العاملين في القطاعات المختلفة بحسب نوعية التعليم والتدريب من خلال المؤسسة الوقفية.
- إنشاء المؤسسات الوقفية التعليمية يعمل على توفير الخبرات في المجالات المتعلقة بالوقف، وتوفير الكفاءات المؤهلة والمدربة في المجالات التعليمية بأشكالها المختلفة([endnoteRef:61]). [61: ))أنظر: هاني منصور، سليم، الوقف ودوره في التنمي الاقتصادية، دار البشائر الإسلامية،2009، ص64-65] 


 6. إسهام الوقف على البحث العلمي في معالجة الفقر
يعد الفقر أحد أهم معوقات التنمية في أي مجتمع وبمعالجته تحل المشكلات الكبرى في المجتمع سواء مشكلات المرض أو البطالة أو التخلف والأمية ومن خلال الوقف على البحث العلمي يمكن المساهمة في الحد من الفقر لما للانفاق على التعليم من أثر مباشر في زيادة الفقر وتركزه في كثير من المجتمعات كلما ارتفعت حصة الوقف من المؤسسات التعليمية بالوسائل المختلفة  كلما ساهم في التخفيف من عبء الانفاق على التعليم بمستوياته المختلفة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المخرجات التعليمية من المؤسسة الوقفية ستتوجه إلى سوق العمل وهذا يرفع من القدرات المعيشية لهؤلاء العاملين([endnoteRef:62]). [62: ))  انظر في هذا : هاني منصور، الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية،102-105.] 

وضمن هذا الإطار يمكن الاستفادة من خلال الصيغ العملية لاستثمار الأوقاف على التعليم([endnoteRef:63]). [63: ))  انظر: العمراني ، عبدالله بن محمد ، دور الوقف في دعم البحث العلمي دراسة فقهية،في منتدى المشاركة المجتمعية في مجال البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ص165-183.] 

والمراد باستثمار أموال الوقف هو استثمار أصل الوقف عقارا كان أو منقولا، أو استثمار الريع الناتج عن استغلال الوقف ، وهذا الاتجاه في تعريف استثمار أموال الوقف هو ما انتهى إليه منتدى قضايا الوقف؛ حيث أشار في القرارات والفتاوى المتعلقة باستثمار أموال الوقف إلى أن المقصود باستثمار أموال الوقف: تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولا أم ريعا بوسائل ومجالات استثمارية مباحة شرعاً([endnoteRef:64]). [64: ()  أنظر: قرار رقم (140) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الخامسة عشرة 1425هـ.] 

والواقف إما أن ينص صراحة على استثمار الأصل الموقوف إما مباشرة، أو بجزء من ريعه، أو استثمار الريع، أو جزء منه، أو يترك ذلك كله دون تحديد، وهذه الصور تمثل مجالا واسعا لأهل الخير ممن يريدون وقف أموالهم، مع تحديد سبل المحافظة على الأصول الوقفية وتنميتها مستقبلا وفق خطة مناسبة من خلال استثمار نسبة معينة من الريع، مما يؤدي إلى الزيادة المستمرة لأصولهم الموقوفة، ويمكن للواقف أن يجعل هذا الأمر من شروطه التي ينبغي مراعاتها؛ وهي اشتراطات معتبرة ومقبولة يجب العمل بها ؛ ولأنها لا تنافي مقتضى عقد السوق ، والقول بجواز الاستثمار ظاهر وبارز، ولكن حيث ما ورد القول بجواز الاستثمار فإنه لا بد أن يكون ذلك بضوابط دقيقة يحسن تلخيصها في الآتي([endnoteRef:65]): [65: ()  العياشي فداد، استثمار أموال الوقف ، بحث مقدم للدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، 1424هـ، ص31.] 

1. أن يكون الاستثمار في وجه من الوجوه المباحة شرعا، فلا يجوز للناظر أو لهيئة الوقف إيداع أموال الوقف بقصد الحصول على الفوائد الربوية، أو الاستثمار في السندات الربوية، أو شراء أسهم لشركات أصل نشاطها حرام.
2. مراعاة شروط الواقفين فيما يقيدون به الناظر في مجال تثمير ممتلكات الأوقاف.
3. عدم المجازفة والمخاطرة في المشروعات ذات المخاطر العالية .
4. التنويع في المحفظة الاستثمارية للتقليل من المخاطر.
5. اختيار صيغ الاستثمار الملائمة لطبيعة الأوقاف بما يحقق مصالح الوقف، ويجنبه مخاطر ضياع حقوق المستفيدين.
ويمكن استثمار أموال الوقف على البحث العلمي بأدوات الاستثمار الشرعية التي تتسم بالكفاءة الاقتصادية، وقلة المخاطرة، والإفادة من البنوك الإسلامية، والشركات الاستثمارية المتخصصة، ومن العقود والصيغ الملائمة، ومنها : عقد السلم، والمشاركة، والمضاربة، والمشاركة المتناقصة، والمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة في الوقت، وكذلك الاستفادة من الصكوك الإسلامية الجائزة والتي تخدم أغراض الوقف الاقتصادية والاجتماعية ضمن الضوابط الشرعية والقانونية الخاصة بكل نوع منها([endnoteRef:66])، ومن صور هذه الصكوك الوقفية: [66:   () أنظر حول صيغ الاستثمار الوقفي وآلياته القديمة والحديثة، السبهاني، عبد الجبار، اقتصاديات الزكاة والوقف، ص199-209، وأنظر: الشايجي، وليد، صكوك الاستثمار الشرعية، مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية، الرابع عشر، كلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة ، المجلد الثالث، ص907-939.] 

صكوك الوقف على البحث العلمي:
 وهي صورة من صور الصكوك حيث يشتريها الأفراد والشركات والتجار وغيرهم فستصبح إمكانيات هذا الوقف أكبر بكثير، وحينها سنجد الأعداد الكبيرة  من طلاب العلم المستفيدين من هذا الوقف الهام.
ويمكن تعريف"الصكوك الوقفية" بأنها: "وﺛﺎﺋﻖ أو ﺷﻬﺎدات خطية ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ للتداول تمثل المال الموقوف وتقوم على أساس عقد الوقف"([endnoteRef:67]). [67: ()  نقاسي، محمد إبراهيم، اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وأﺻﺤﺎب المهن والحرف، جامعة العلوم الاسلامية الماليزية، ماليزيا، ص12، على الرابط: http://conference.qfis.edu.qa/app/media/340 ] 

ومن طرق الاستفادة من هذه الصكوك الوقفية:
أولا: فئة الواقفين، فإن مشتري الصك الوقفي يكون ممولا لهذا الوقف وكما تقدم في التعريف فإن الصك قائم على أساس عقد الوقف، فهو لا يشتري ليبيع ويربح، بل يشتري السهم ليدعم هذا الأصل الوقفي.
ثانيا: فئة الموقوف عليهم، فإن استفادة الجهات المستفيدة تكون بعدة طرق، وقد تم تطبيق بعضها عمليا في بعض المؤسسات الوقفية.

 رابعاً: أسباب تراجع الأوقاف الإسلامية وسبل العلاج:
يشهد عالمنا اليوم تراجعا غير مسبوق في الأوقاف الإسلامية ومرجع ذلك إلى أسباب كثيرة أبرزها([endnoteRef:68]): [68: () أنظر: أبو الهول، الأوقاف الإسلامية بين الواقع والمأمول، ص22 وما بعدها، وأنظر: أمنوح، مهدية، الوقف الإسلامي الحديث بين تحديات الواقع وضرورة الإصلاح، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب، ص8 .] 

أولاً: التأثيرات السلبية التي تركها المستعمر في البلاد الإسلامية([endnoteRef:69]) من فصل لدواوين الأوقاف الإسلامية عن الحكومات المسلمة ووصلها مباشرة بالمفوضيات العليا، وجعل لها مستشارين غير مسلمين يتصرفون في شؤونها الإدارية والمالية بسلطة واسعة ونفوذ مطلق فأرهقوا خزاناتها بالرواتب المستحدثة العظيمة([endnoteRef:70]). [69: ))  انظر الناصري ،محمد المكي، الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1992 نقلا عن: أبو الهول، محي الدين يعقوب منيزل، الأوقاف الإسلامية بين الواقع والمأمول،ص 20.]  [70: ()  أبو الهول، محي الدين يعقوب منيزل، الأوقاف الإسلامية بين الواقع والمأمول، ص22.] 

ثانياً: علاقة بعض الدول بالأوقاف الإسلامية و سيطرة الدولة على إدارة الأوقاف بشكل كامل([endnoteRef:71]). [71: ))  غانم، إبراهيم البيومي ، التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي -مستل من نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي ، ص 101.] 

ثالثاً: غياب النظام الوقفي الشامل والمتكامل وضعف الصيغ العملية و الإمكانات التنفيذية التي تسهم في إعادة النظام الوقفي  إلى سابق عهده ([endnoteRef:72]). [72: ()  أمنوح ، مهدية ، الوقف الإسلامي الحديث بين تحديات الواقع وضرورات الاصلاح ، ص17-18.] 

خامساً: وسائل تفعيل الوقف على البحث العلمي: 
يمكننا أن نحدد بعضاً من المهام التي ينبغي على القيام بها في سبيل تحقيق هذه الغاية، وهي الاستفادة من الأموال الوقفية في العملية التعليمية:
1. نشر الوعي بين أفراد المجتمع عامة والموسرين خاصة وتعريفهم بأن الوقف على البحث العلمي قربة إلى الله تعالى وأنه من الصدقة الجارية كالمسجد أو أكثر في بعض الأحيان، خصوصاً مع توفر الوسائل التقنية المتطورة من أجهزة إعلامية وأقمار اصطناعية وانترنت وغيرها من الوسائل .
2. بث الوعي الديني بوجوب التكافل وإظهار أن الوقف على العلم سبيل من سبل الإنفاق في سبيل اللَّه ، وما التقصير في الإنفاق في هذا الجانب إلا نتيجة من نتائج ضعف الشعور الديني بوجوب التكافل بين أفراد المجتمع المسلم. 
3. إظهار الدور الرائد الذي أسهم به الوقف في تطور وتقدم المجتمع الإسلامي عامة، وفي مجال التعليم خاصة.
4.  التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاستفادة من ريع بعض الأوقاف، أو الوقف المباشر على إنشاء بعض المرافق التعليمية، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي كما سبقت الإشارة استثمار ريع الوقف.
5. ترك الحرية للواقف في إدارة وقفه أو الإشراف عليه إذا رغب بذلك إزالة للشكوك والشبهات والتي كانت سببا رئيسا في تراجع الناس عن الوقف.
6. الدعوة إلى فكرة السهم الوقفي التعليمي وهي فكرة بسيطة تتمثل في نفل القدرة على الوقف إلى عموم المسلمين من خلال المساهمة في وقف خيري تعليمي مثل مدرسة أو جامعة أو كلية أو كرسي علمي أو مجلة محكمة وذلك عن طريق شراء أسهم بحسب القدرة وحسب الفئات المحددة في المشروع المعين ينفق ريعه على أوجه الخير السالفة الذكر وفقا للسهم وحسب رغبة المساهم([endnoteRef:73]). [73: ()  وقد أطلقت الهيئة العامة للأوقاف في الإمارات فكرة السهم الوقفي ، أنظر: طرق تفعيل الوقف في المجتمع الإماراتي، سلسلة المؤتمرات والندوات رقم 1، ندوة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، دبي،2006،] 

7. التعريف بالمجالات التي من الممكن أن يسهم الوقف فيها في العملية التعليمية سواءً كانت مشاريع إنشائية كبناء المدارس والمصليات، أو تجهيزية كالوسائل والأثاث.
8.  حصر الأوقاف على التعليم في نواحي المملكة –قديماً –، وتقديم دراسة لكيفية الاستفادة منها – حالياً – في العملية التعليمية، وربطها بحاجات الناس وفقا لأولوياته، ودراسة وحصر الاحتياجات التعليمية التي يمكن الإنفاق عليها من الأموال الوقفية، وترتيبها وفق أولويات معينة وضوابط محددة.
9. وضع الإجراءات واللوائح المنظمة لعملية الوقف في مجال التعليم، بحيث تكون الصورة واضحة تماماً أمام الواقفين، مما يبصر الواقف عند إرادته الوقف في هذا المجال، ويمكن الاستفادة من قواعد الحوكمة المعمول بها في المؤسسات المالية ومنها الإسلامية.
10. فتح باب المساهمة في الوقف الجماعي حتى تعم بذلك المشاركة في الخيرات، ولا يحرم من قصد الثواب والبر، وتجتمع فيه نيات المشاركين، وأموالهم ، وتوجهاتهم إلى اللَّه بالإخلاص في أعمالهم. 
11. الاستفادة من خبرة الجمعيات الخيرية العاملة ، فقد عملت في أوساط الحاجة ، وتلمست مواطن الإنفاق ، وتجمع لديها خبرة في هذا الجانب لا يمكن الحصول عليها من غيرها .
12. العمل على الاستفادة من التجارب الحالية للدول غير المسلمة على أن توضع في إطار إسلامي([endnoteRef:74]). [74: ((  أنظر حول ذلك: السبهاني، اقتصاديات الزكاة والوقف، ص215 وما بعدها، وأنظر: اللاحم ، صالح بن عبدالله ،أسباب انحسار الوقف في العصر الحاضر ، وسبل معالجته ، بحث مقدم لوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، ص26-34 ، المشيقح ، خالد بن علي بن محمد، الأوقاف في العصر الحديث كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها دارسة فقهية ، ص83-91 .
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النتائج والتوصيات:
أولاً: النتائج
1- يعد الوقف وتحديدا الخيري من أعظم القربات وأجلها وأنفعها وهو الصدقة الجارية بعد موت المسلم يبقى أثرها وإن مات الواقف.
2- يشمل الوقف كل المجالات الإنسانية والتي تسهم في بناء الحضارة الإنسانية وتشكيل الانسان الصالح في المجتمع المسلم ومنها الاستثمار في التعليم.
3- أسهم الوقف على البحث العلمي عبر التاريخ الإسلامي بشكل كبير في تحسين المستوى العلمي ورفعته ولقد عرف التاريخ الإسلامي هذا النوع من الأوقاف مبكرا كما تنوعت مجالات الوقف على البحث العلمي ابتداء بالوقف على المسجد والكتاتيب ثم المدارس فالجامعات والكتب والمكتبات وغيرها من المؤسسات الوقفية التعليمية.
4- يمكن الاستفادة من المخزون الحضاري الإسلامي الزاخر في الوقفيات التعليمية في إعادة بث الوعي بقيمة ومكانة الوقف وأثره الحضاري.
5- يمكن أن يسهم الوقف على البحث العلمي في التخفيف من الضغط على مالية الدول المعاصرة من خلال الاستثمار البشري في بنائه وتأعيله علميا ومعرفيا وتحصينه سلوكيا.
6- أسهمت المؤسسة الوقفية بتجهيز العرض العام المتعلق بالمجال الفكري والثقافي من خلال حركة النشر والتوسع في المكتبات ونحوها.
7- أسهمت المؤسسة الوقفية في تمويل البنى التحتية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والتربوية الوقفية وبالتالي خففت من الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
8- للوقف على البحث العلمي آثاراً كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية أسهمت وما زالت بالامكان أن تسهم في رفع سوية المجتمع الإسلامي في تلك المجالات.
9-  يمكن الاستفادة من صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية في إقامة المشروعات الوقفية التعليمية وإدامتها.
10-  يمكن الإستفادة من تجارب الدول التي نهضت بالوقف على البحث العلمي وقطعت أشواطا كبيرة في ذلك والاستفادة من تجربة الصندوق الوقفي والسهم الوقفي على التعليم والوقف الجماعي.





التوصيات:
1) ضرورة تطوير الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للمؤسسة الوقفية لتتوائم مع الواقع المعاصر.
2) ضرورة الاستفادة من أئمة وخطباء ومدرسي المساجد والمدارس  بعد التنسيق مع وزارات الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا المجال للتعريف بأهمية الوقف على البحث العلمي وأنه باب من أبواب البر والخير.
3) ضرورة تفعيل وسائل الإعلام المختلفة المرئي منها والمقروء والمسموع في هذا المجال ببث الوعي الوقفي وآثاره الشاهدة على أهميته.
4) ضرورة إصدار نشرات تعريفيه توضح المجالات التي يمكن مساهمة الوقف فيها والأدوار التي قد يؤديها في شتى حقول العلم والمعرفة.
5) ضرورة عقد اللقاءات والمؤتمرات بشكل دوري ويتولى فيها علماء الشريعة الإسلامية وعلماء التربية ومناقشة هذا الموضوع وما يستجد فيه، وبحث الوسائل والسبل التي تسهل عملية الاستفادة من الأموال الوقفية في المجال التعليمي.
6) ضرورة إعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها تفعيل دور الوقف في العملية التعليمية، بحيث تعزز الجوانب الإيجابية وتتلافى الجوانب السلبية.
7) ضرورة العمل على تطوير أساليب إدارة الأوقاف العلمية والأوقاف عموما لتتوافق مع المستجدات وروح العصر.
8) ضرورة الاستفادة من القطاع الخاص في تعزيز قيمة الوقف عنده وتشجيعه على الوقف من خلال ما يعرف اليوم بالمسؤولية الاجتماعية.











الهوامش
